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مـا الذي يدفع شخصية مـرموقة مثل حمورابي )
1792 ـ 1750 ق.م ( الــى الادعــاء ان الاحكــام الـتي
خطـها عـلى مـسلتـه والتي تعـب كثيـرا في كتـابتـها
مستـمدة من رسالـة حلمية وصلت مـن الالهة. لو
ان حمورابي لم يعول كثيـرا على مسألة الشرعية
واسـتغل سلـطته المـدنيـة في فـرض القــوانين لكـان
الان غيـــر حمـــورابي الــذي نعــرف ولحــظي بـبقــاء

اكثر قيمة في التاريخ المعاصر.
المـدهـش في حمـورابي انه كـان يـدرك وقتهـا صعـوبـة فـرض
سلطته عـلى بلد يضـم مكونات تختـلف بتعددية قـوانينها
وتعـدديـة آلهتهـا لـذلك عمـد الـى انـتشـال مـردوخ، وهـو اله
من الـدرجـة الثـالثـة، من مـرتـبته الـسفليـة وجـعله رئيـسـا
علــى مجـمع الالهــة وجنــد الكـهنــة لاعــادة تــرتـيب انـســاب
الآلـهة واعـطاء مـردوخ جميع انـواع المفـاخر وبـذلك ضمن

حمورابي كسب ود العراقيين لأنه لم يميز الهاً عن آخر.
بعـد مــرور3757 سنـة علـى وفــاة حمــورابي يمـكن القـول ان
العـــديـــد مـن الــســـاســــة الان يعـملـــون بـــالـتـــوجـــس نفـــسه
وبـالغيـاب العـميق لمفهـوم التـاريخ. قضـية الـتاريـخ لم تكن
غـائبة عن حمـورابي ولكنه ادرك قيـمة الاسس ولهـذا عمد
علـى تغييـر البنـية بمـا يتفق مع اهـدافه ولقـد احتـاج الى
ثلاثـين عـــامـــا كـي يــــرسخ مـفهـــومـه القـــانـــونـي في العـــراق

ويحدث ثورة في مفهوم الناس عن الاعراف المتوارثة.
اليــوم تــوجــد قــضيــة في غــايــة الخـطـــورة وهي كـيف يمـكن
لـشخص جـاء لـلحكم بـوسـائـل تقليـديـة ) بـدعم حـزبي او
طـائـفي ( ان يـتخلــى عن هــذا ويبــدأ من جـديــد. رأينـا في
الأســابـيع المــاضـيــة كـيـف ان وزراء تخلــوا عـن انـتـمـــاءاتهـم
الحـزبيـة وتمسكـوا بمنـاصبهـم وكيف ان سيـاسيـين انشـقوا
عن قـــوائمـهم لأنـهم رفـضــوا تغـييـــر المنــاهج واعــابــوا علــى

رؤسائهم الانحراف السياسي.
ربمــا من المـفيــد الان البـحث في مـســألــة زيــادة الـسلـطــات.
الهــاجـس الــذي تملـك حمــورابـي قبـل 3757 سنــة مــوجــود
الان في اعـمــــاق الـكـثـيــــر مـن لاعـبـي الـــسـيــــاســــة ولـكــنهـم

يتخوفون من كلمة التمرد.
ان البـحث عـن سلـطــات جــديــدة غيــر مقــولبــة هــو جــوهــر
قانوني ودستوري؛ فالقوانين تـتلون وتتغير حسب الحاجة
واعـادة الـنظـر في الـدستـور هي الان فـرصـة ذهـبيـة  ويجب
الـنظــر اليهــا ليـس من بــاب منح الحقـوق فـقط وانمــا من

باب ان يمتلك السياسي قوة تمكنه من تطبيق الافكار. 
حمـورابـي لم يـشـرب كـأســا من شــراب العنـب في ليل بــابل
وجلس ليكتب احـلامه التشريعية. لقـد اجرى هذا الرجل
تعـــديلات كـثـيـــرة طـــوال ربع قـــرن مـن حكـمه وكـــان يجـــدد

مسلته بين حين وآخر. 
نعـاني في الـوقت الحـاضر مـن تخوف الافـصاح عـن الافكار
الجــديــدة. ان فتــرة اربـع سنــوات اوجــدت بــالفعـل خبــرة لا
يـستهـان بهـا والعـديـد من الـسيـاسـيين يمكـنهم تـشخـيص
الخـلل وهــم بحـــــاجـــــة الـــــى تــــشجــيع كــي يــنـــطقـــــوا الحق

بشجاعة.
الكل الان يـشعـر ان العـمليـة الـسيـاسيـة في العـراق تـصيب
بــــالمـلل ذلـك لان الــبعــض لا يــــريــــد ان يـفهـم ان الحـكـم لا
يـــرتـبــط بــــاشخـــاص ومـــذاهـب والــــوان بقـــدر مـــا يـــرتـبــط
بـــالقـــدرة علـــى اشـــاعـــة الـتـمــــاسك والانـتـمـــاء الـــى وحـــدة
مـــــوضـــــوعـيـــــة وان تعـــــدد الاعـــــراق والـتـــــوجهـــــات لا يعـنـي
الفوضـى والصـراع وانما القـدرة على الـتواشج والاشـتراك

بمصلحة واحدة.    
قـبل حـمـــورابـي كـــان العــــراق تحكـمه الأعــــراف ولكـن هـــذا
الـرجل وضـع اصبعه علـى الكـدمــة وكتب بعـد فتـرة وجيـزة
يمــدح نفـسـه: ) استــأصـلت شــأفــة العـــدو شمـــالا وجنــوبــا،
ووضعـت حــــدا لـلحــــروب، وطــــورت ازدهــــار الــبلاد، وجـعلـت

الناس يهنأون بعلاقات حميمة، ولم ادع احدا يرهبهم( 

درس حمورابي
في الحدث

نزار عبد الستار كتابة : اكرم عبد المجيد
كـشف امـس الـسـبت في الـولايـات
المــــتـحـــــــــدة الامـــــــــريــكــــيـــــــــة عــــن
تحقـيقــات جــاريــة بـشــأن ضلــوع
مـــــــوظفــي شــــــركــــــة الــتـعهــــــدات
الأمنيـة الأمـريكيـة "بلاك ووتـر"
بـتهـــريــب أسلحـــة، بـصـــورة غـيـــر
مـشروعـة، إلى العـراق وبيـعها في

السوق السوداء. 
CNN ونقـلا عن تقريـر بثته الـ
امس فـان المـدعي العـام في نـورث
كــــارولـيـنــــا يـحقـق في القــضـيــــة
بمـــــســـــــاعـــــــدة مـــــســـــــؤولـــين مـــن
الـــبـــنـــتـــــــاغـــــــون، بـجـــــــانـــب وزارة
الخـــارجيــة الـتي رأي مــدققــوهــا
وجـــــود أدلـــــة كـــــافــيـــــة لــتـــــوجــيه
الاتهــام، وفق مـا كـشـفت مـصـادر

مطلعة للأسوشيتد برس.
ورفــــــضـــــت جـــــمـــــيـع الأطــــــــــــراف
المشـاركة في الـتحقيق والـتعقيب
علــى الـتقــريــر. وقــالـت مـصــادر
مـطلعـة، آثـرت عـدم الكــشف عن
هــويـتهــا، إن الـتحقـيق قــائـم إلا

أنه في مراحله الأولية.
ولم تكـشف المصـادر إذا مـا كـانت
"بلاك ووتـــر" ذاتهــا مـتــورطــة في
ـــــة تهـــــريــب الـــــسلاح إلـــــى عـــملــي

العراق أو بعض من موظفيها.
وكــــشفــت تقــــاريــــر أن اثـنـين مـن
مـوظـفي الـشـركــة، همـا: كـينـيث
وين كـاشويل، وويـليام إيلـسوورث
ـــــان مع غـــــرومــيـــــوكــــس، يــتعـــــاون
الــــتـحـقــــيـقـــــــــــات ويـــــــــــدلــــيـــــــــــان
بـشهــادتيـهمـا. وكــان الاثنـان قـد
اعتـرفـا في مـطلع العـام الجـاري،
ــــــازة أسـلـحــــــة مـــــســــــروقــــــة بـحــي
ومـســاعــدة آخــريـن علــى الـقيــام
بـذلك، وأبـرمـا اتفـاقـاً بــالتعـاون
ــــــة مـع تحـقــيـقــــــات مـــــســتـقــبـلــي
لـتـخفــيف الـعقــــوبـــــة علــيهـمــــا،
والتي قـد تصل إلى عشر سنوات
في الـسـجن، وغـرامـة قـدرهــا ربع

مليون دولار.
ـــــد ـــــوز أن ونـقلـــت صحـــيفـــــة "نــي
أوبزيرفر"، في نورث كارولينا، عن
مصـادر لم تـسمهـا، أن الـتحقيق
ينـظــر في إمكــانيــة شحـن "بلاك
ووتـر" أسلحـة أوتـومـاتـيكيـة غيـر
مــــــرخـــصـــــــة، بجــــــانـــب معــــــدات
ــــــى الـعــــــراق دون ــــــة إل عـــــسـكــــــري

ترخيص.
اسلحة مفقودة

وأشـــــارت مــصـــــادر مـــســـــؤولـــــة في
واشــنـــطـــن، أن تحقــيـق تهـــــريــب
ـــــــوسع مـــن تحقـــيق الأسـلحــــــة ت
داخـلي لـلبـنتـاغـون والخــارجيـة،
لــيـــــشـــمل أسـلحـــــة مـفقـــــودة في

العراق.
ويقارن المحققون الأمريكيون في
ــــــصــــــــــــادرة، تـلـــك الأسـلـحــــــــــــة الم
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التحقيق في تورط )بلاك ووتر( بتهريب وبيع اسلحة في السوق السوداء  
الداخلية تعد مسودة قانون تنظيم عمل شركات التعهدات الامنية

الجــمعــــة إنّ شــــركــــة بلاك ووتــــر
ستستأنف الـسبت، كلّ أنشطتها
الاعـتيــاديـــة مثـلمــا درجـت علــى
ذلك قبل الحـادث الـذي تـوّرطت

فيه.
وقــال المتحـدث بـاسم الخـارجيـة
الأمــريكيـة طـوم كيـسي إنّ بلاك
ووتـر وشركـتين أمنـيتين أخـريين
تقـدمـان الحمـايـة لأفـراد طـاقم
سـفـــــــــارة واشـــنـــــطـــن بـــبـغـــــــــداد،
ـــــة القـــــوافل اســتـــــأنفــت حــمـــــاي

المدنية حالة بحالة.
عـودة الحـراس التـابعـين لشـركـة
بلاك ووتــــر الــــى شـــــوارع بغــــداد
جـاءت  بعـد أن خـففت الـسفـارة
الامــــريكـيـــة حـظـــرا علـــى تــنقل
المسـؤولين الامـريكيين بـرا خارج
المنطقة الخضراء والذي استمر

ثلاثة ايام.
وقـــالـت رايــس ان مــــوظفـين مـن
بلاك ووتـــر قـتلـــوا أثـنـــاء تـــأديـــة
مــهــــــــــــــامــهـــــم في حـــــمــــــــــــــايــــــــــــــة
الـدبلـومـاسـيين الامــريكـيين "في

ظروف بالغة الخطورة".
وأضـــافـت "مـن المهـم جـــدا ادراك
انـنـــا نـــؤدي عــملا مهـمـــاً هـنـــاك
ونحتاج لحماية دبلوماسيينا".

وقــــال مكـــورمـــاك ان بلاك ووتـــر
تــــولـت مـــســــؤولـيــــة 1800 رحلــــة
لمــــســـــؤولــين امـــــريـكــيــين خـــــارج
المنـطقــة الخـضــراء منــذ كــانــون
الـثــانـي و"لـم يـنـطــو ســوى عــدد
ضـئــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل جــدا مـنهـــا علــى
اســـتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــال القـــــوة بـــــأي

شكل".
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حـــول الكـيفـيــة الـتـي نــديـــر بهــا
تفـــــاصــيلــنـــــا الامــنــيـــــة" لـكــنهـــــا
أضــافت أن المهـام الــدبلـومــاسيـة
الخــطـيــــرة في العـــراق يــتعـين أن
تـستمـر لانها حـساسـة للاهداف

الامريكية في البلاد.
ـــــاســـمهـــــا ان وقـــــال المـــتحـــــدث ب
مـــســــؤولا كـبـيــــرا في الــــوزارة بــــدأ
بـالفـعل عمليـة التقـييم وانـه قد
يـتم اسـتقـــدام خبـــراء من خــارج
الــوزارة لـلمـســاعــدة في تـصحـيح
أيـــــة أخـــطـــــاء يــتــم رصـــــدهـــــا في

النظام.
مسودة قانون

ومـع تــــصـــــــاعـــــــد ردود الافـعـــــــال
الغــاضـبـــة في بغــداد أعــدت وزارة
ـــــون ـــــة  مــــســـــودة قـــــان ــــــداخلــي ال
يعــطــيهـــــا سلــطــــات أكـبـــــر علــــى
المتعاقدين الـذين يوفرون الامن
للــدبلــومــاسـيين الامــريكـيين في
شوارع بغـداد. ولم يـتسن معـرفة

تفاصيل حول المسودة المذكورة 
وقــال شــون مكــورمــاك المـتحــدث
بـــاسـم وزارة الخـــارجـيـــة ان بـــات
كنيـدي مـديـر مـكتب الـسيـاسـات
الادارية في الوزارة سيقود عملية
تـقــيــيــم تـفــــــاصــيـل الاجــــــراءات
الامـنيـــة الحمـــائيــة. وأضــاف أن

كنيدي بدأ عمله بالفعل.
وأضـاف للـصحفـيين "قــد نتخـذ
بعـض الخطوات الاضـافية فـيما
يتعلق بالمراجعة تشمل استقدام
بعض الخبراء من خارج الوزارة.

عودة
وكـان مصـدر أمنـي رفيع قـد قـال
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ـــــــــــــــى جـــــمـــــيــع ــــــــطـــــن عــل واشـــــن
دبلـــومـــاسـيـيهـــا ومــــوظفـيهـــا في
العـــــراق الــتــنـقل بـــــالــبـــــر خـــــارج
المــنــــطقـــــة الخـــضـــــراء المــنـــيعـــــة
الـتحـصـيـنــات، في خـضـم تــزايــد

الغضب الشعبي.
جــــاء هــــذا الحــظــــر إثــــر تــــراجع
الحكـومــة العــراقيــة عن قـرارهـا
سحــب تـــــرخــيـــص "بلاك ووتـــــر"
الـتـي تقـــدم خـــدمـــات الحـمـــايـــة
الأمـنـيــــة للـــسفـــارة الأمــــريكـيـــة
هنـاك، وحـظـرهـا بـصــورة دائمـة
مــــــن الــعــــــمــل داخــل الأراضــــــي

العراقية.
ـــــى لــــســـــان وجـــــاء الــتـــــراجـع عل
ـــــــاســـم الحــكـــــــومـــــــة ـــــــاطـق ب الـــن
العـراقية، علي الدباغ، في حديث
لـ CNNقــــائلاً: "نحـن لا نـنـــوي
ـــــرخــيــــصهــم وقـفهـــم أو سحــب ت
نهـــائيـــاً، ولكـننــا نــريـــد منـهم أن
يحتـرموا الـقانـون واللـوائح هـنا

في العراق."
فحص شامل

من جهتها قالت وزارة الخارجية
الامــــريكـيـــة يـــوم الجــمعــــة انهـــا
ســــتـجـــــــــري فـحـــــصـــــــــا شـــــــــامـلا
لاستخـدام المتـعاقـدين الامـنيين
الـتــــابعـين لـلقــطــــاع الخــــاص في
ـــــــومـــــــاســـيـــين ـــــــدبـل ـــــــة ال حـــمـــــــاي
الامـريـكيين بـالعـراق بعـد حـادث
اطـلاق للنـار تـورطـت فيه شـركـة

بلاك ووتر الامريكية.
ــــــــة ــــــــرة الخــــــــارجـــي وقــــــــالـــت وزي
كــــونــــدولـيــــزا رايـــس انهــــا أمــــرت
باجراء " مراجعـة كاملة وشاملة
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لحماية الأبرياء."
بدائل

وكــان المـــالكـي قــد دعــا الــسفــارة
الأمــــريكـيـــة في بغـــداد الأربعـــاء،
إلـــــى الـــبحــث عــن شـــــركـــــة أمــن
أخــرى لحـمــايـــة دبلــومــاسـيـيهــا
بـدلاً من "بلاك ووتـر"، قـائلاً إنه
لا يمكـنه قبــول "قتل مــواطنـينـا
بـدم بــارد"، واصفـاً الحـادث بــأنه
ــــــد ــــــزاي ــــــى ت "جــــــريمــــــة"، أدت إل
"مــشـــاعـــر الغـضـب والكـــراهـيـــة"

لدى العراقيين.
مــن جـــــانــبهــم، قـــــال مـــســـــؤولـــــو
"بلاك ووتر" إن موظفـي الشركة
قـــــامـــــوا بـــــالـتــصـــــرف بـــــالـــشـكل
ـــــاســـب، إزاء هجـــــوم مـــــسـلح المــن
ـــــوزارة ـــــة ل ـــــى قــــــافل الأحــــــد، عل

الخارجية.
وكـــانـت الــسفـــارة الأمـــريكـيـــة في
بغـــداد قـــد أكـــدت الخـمـيــس، أن
عقد الـشركـة المذكـورة في العراق
مـــا زال ســـاريـــاً، مــشـيـــرة إلـــى أن
"بلاك ووتـر" تقـوم بحمـايـة كبـار
الــشخـصـيــات، وضـمــان تـنـقلهـم

بأمان داخل العراق.
وقالت المـتحدثـة باسم الـسفارة،
ميـرامـبي نــانتــونغـو، إن الأفـراد
المتورطين في الحادث لن يغادروا
العــــراق قــبل تـــــوصل الـتـحقــيق
إلى نـتائج، مـشيرة إلـى أن لجنة
عـــراقـيـــة- أمـــريكـيـــة مــشـتـــركـــة،
تــضـم ثـمـــانـيـــة أعــضـــاء مـن كل
ـــــــدأت الـــتـحـقـــيـق في جـــــــانـــب، ب

الحادث.
وفي أعقـــــاب الحـــــادث، حـــظـــــرت
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والأخـــــرى المــــســتخـــــدمـــــة لـــــدى
عـنــــاصـــــر "بلاك ووتــــر."وقــــالـت
المــصـــــادر إنه لــم يــتـــضح إذا مـــــا
كــانت عنـاصـر "بلاك ووتـر" علـى
ـــــــــأن تـلــك الأسـلـحـــــــــة درايـــــــــة ب
سـتنتهـي في إيدي أرهـابيين، وفي
حــال تــأكـــد ذلك فــسـيـــواجهــون
عقـــــوبـــــات أكــثـــــر صـــــرامـــــة مــن
الـســرقــة أو بـيع أسلحــة بـصــورة

غير مشروعة.
مصادفة

وجـــــاء الـكـــــشف عــن الــتـحقـــيق
مــصـــادفـــة، أثـنــــاء نفـي المفـتــش
العــام بــالخــارجـيــة الأمـــريكـيــة،
هوارد كرونغارد، إعاقته، وبصورة
غيـــر منـــاسبــة، تحقـيقــات حــول
تهـم فــســاد واحـتـيـــال في كل مـن

العراق وأفغانستان.
وكـــان النــائـب هنــري واكــسمــان،
رئـيــس لجـنـــة اصـلاح الحكـــومـــة
والإشــــراف في مـجلـــس الـنــــواب،
قـد اتهم كرونغـارد بـ"ارتكاب فعل
محــظـــــور لـــــدوافع سـيـــــاسـيـــــة"،
يــتـــضــمــن رفـــض الـــتعــــــاون مع
تحقــيق بــشـــأن مـــزاعــم تهـــريـب
أسلحة عبر إحدى كبرى شركات
الــتعهـــدات الأمـنـيـــة لــم يُكـــشف

عنها.
بوش يرفض

ــــــــرئـــيــــــس مـــن جـهـــتـه رفـــــض ال
الأمــــريكـي جـــورج بـــوش تـــوجـيه
أيــــة انــتقـــــادات للـــشــــركـــــة بعــــد
اتهـامها بقتل 11 مـدنياً عـراقياً،
قـــــائلاً  إنـه يجـب الانـتــظــــار لمــــا

ستسفر عنه التحقيقات.
وقــــال الــــرئـيـــس الأمــــريـكـي، في
مـؤتمر صحفي مـساء الخميس،
إنـه سيبحث قضيـة شركة "بلاك
ووتر"، التي تقدم خدمات الأمن
ــــــومــــــاســيــين ومــــــدنــيــين ــــــدبـل ل
أمـــريكـيـين بـــالعـــراق، مع رئـيــس
الـــــوزراء  نـــــوري المـــــالـكــي، خلال
لقائهما على هـامش اجتماعات
الجمعـية الـعامـة للأمم المتـحدة

الأسبوع المقبل.
وأعـرب الــرئيـس بــوش عن أسفه
لمقتل مدنيين عراقيين في حادث
إطلاق الـنــار الأحــد المــاضـي، في
ســـــاحـــــة "الــنــــســـــور" بمــنــــطقـــــة
ـــــرصـــــاص المــنـــصـــــور بـــبغـــــداد، ب
عناصر شركة الأمن الأمريكية.
وفي تـــــصـــــــــريـحـــــــــات نـقـلــــتـهـــــــــا
أسـوشيتـد برس، قـال بوش: "من
الــــواضح أن هـنـــاك أبـــريـــاء قـــد
لقـــوا حـتـفهـم، وأنـتـم تعـــرفـــون،
هــذا يحــزنـنـي كـثـيــراً"، مـضـيفــاً
القـول: "هدفنـا هو حمـاية أرواح
الأبــريــاء، ونـحن لـــدينــا الكـثيــر
مـن الــــرجــــال الـــشـجعـــــان علــــى
المــســـرح هـنــــاك، يعــملــــون بجـــد
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الموصل/ عادل عبد الرزاق 
لــم تعـــد الجــســـور في المــــوصل تمـــارس وظــيفـــة
الــربـط بـين جــانـبـي المــديـنــة، فـمـنــذ أن اشــتعل
الــوضع الأمـنـي مع نهــايــة عــام 2005 والأجهــزة
الأمـنيــة  تجــد في إغلاقهــا مع أي تــوتــر في احــد
الجـوانـب خيـاراً ملحـاً لـفصل المـدينــة بغيــة منع
انتقـال العـدوى إلـى الجـانب الآخـر. وهكـذا ومع
مـرور الأيــام اعتـاد المــواطنـون علــى إتبــاع أقصـى
درجـات الحــذر في عبـور الجـســور، والكـثيـر مـنهم
انـتقلـوا بــأعمــالهم إلـى الجــانب الـذي يقـطنـون
فـيه، فـصــار من الـطبـيعـي  في ظل هكـذا ظـروف
أن يتقـاسم سـاحلا دجلـة المـستـشفيـات والمـدارس
والأســواق والمنــاطق الــصنــاعيــة وحتــى الــدوائــر

الحكومية.
خمـســة جـســور هي حـصـيلــة الجهــد الـعمــراني
لمـدينـة المـوصل منـذ مئـة عـام. أولهـا كــان الجسـر
الحــديــدي الــذي يعــرف الآن بــالجـســر الـعتـيق،
بني في زمـن الاحتلال البـريطـاني للعـراق خلال
العقــد الـثــانـي مـن القــرن المــاضـي ، يــربـط مـن
الجهــة الـيـمـنــى مـنــاطق الفـيــصلـيــة والغــابــات
ــــالـكــــورنـيــش ومـنــطقــــة المـيــــدان  مــن الجهــــة ب
الــيــــســــــرى، أغـلـق الـــطــــــريـق الـقــــــادم إلــيـه مــن
الفـيــصلـيــة بــشـكل تــام بعــد مــوجـــة تفجـيــرات
اجتــاحـت المكــان مـنتـصف هــذا العــام، ويـقتـصــر
دخـول المـركبـات إلـيه عبـر طـريق الغـابــات. جسـر
الحـريـة ثـاني أقـدم الجـسـور في المـوصل ويـشتهـر
بـاسـم الجسـر الثـاني، مـواز للـجسـر العـتيق وقـد
شيـد في الخمـسيـنيــات، يصل مـركـز المـدينـة بـاب
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لــــذا لــيـــس مــن المـــســتغــــرب أن تجـــــد في بعــض
مدارس الجـانب الأيـسر أكـثر مـن ثلاثين معلـما

او مدرساً!. كل ذلك بسبب غلق الجسور.
وأخيـراً تـسـاءل الحـاج )طه مــردان( هل ستـؤدي
ــــة بـــــإغلاق الجـــســــور إجــــراءات الأمــن المــتــمــثل
وبـالطـرق الفجـائيـة المـتبعـة إلـى تطـويق أعمـال
العــنـف، أم أنهـــــا تـــــؤدي دون أن يـعلــم الــــســـــادة
المسؤولون إلى تقسيم الموصل إلى مدينتين.     
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نقلهـا الـى مـدرسـة ضـمن الجــانب الـذي تـسـكن
فيه، وكـيف أنهـا امـتنعـت عن الــدوام لحين الـبت
في طلبها. احـد مدراء الأقسـام في مديريـة تربية
محــافـظــة نـينــوى ذكــر بــأن المــدارس في الجــانب
الأيمن تعـاني من شـواغـر كثيـرة في التـدريـسيين
لأن اغلــب المـــــدرســين والمـعلــمــين يــــسـكــنـــــون في
الجــانـب الأيــســر وقــد حــصلــوا علــى مــوافقــات
بـالدوام في المـناطق القـريبـة من أمكنـة سكنـاهم،
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مـتحـركـة، ومــا يحــدث علـى الجـسـر الخـامـس أن
هنــاك الافــا مـن الأطنــان الثــابتــة بــسبـب نقــاط
التفـتيـش التـي لاتفتـش سـوى عن الـزحـام. ودعـا
الموظف مسؤولي الأمن في المـدينة إلى نقل نقاط
التفتـيش إلى جانبـي الجسر خشيـة حدوث كارثة

بسقوط الجسر بمن فوقه.        
المحــامي )وليـد مـوفق( يـسكن في الجـانـب الأيسـر
قال بـأنه يضـطر كـل يوم إلـى قطع مـسافـة كبـيرة
مــشـيــاً علــى الأقــدام حـتــى يــصل إلـــى المحكـمــة
ويتـكبــد نفـس الـعنــاء لــدى خــروجه مـنهــا، وذكــر
بأنه لا يـفهم سبب مـنع مرور المـركبـات فوق جـسر
الحـــــريـــــة خــصـــــوصــــــاً مع كـل تلـك الحـــــواجـــــز
الكونكريتـية التي تحيط بـأبنية محافـظة نينوى
ومـجلــس المحـــافــظـــة وقـيـــادة الــشـــرطـــة. زمـيـله
المحـــامــي )محـمـــد أحـمـــد( أشـــار إلـــى أنـه قلــص
وجــوده في المحـكمــة إلــى يــومـين في الأسبــوع بــدلًا
مـن خـمــســة أيــام بــسـبـب صعــوبــة الــوصــول إلــى
المحكمة، وقال بان الأمور ستزداد سوءاً مع موسم
الـشتـاء حيث الأمـطار. المـواطن )سلام سـعد الله(
تحــدث لنــا عـن معــانــاتـه مع غلق الجـســور، وروى
لنا تجـربتين مـرتا بـه واضطرتـاه للمكـوث في بيت
احـد أصـدقــائه بعــد أن تعــذر علـيه الـوصـول الـى
منزله بسبب الغلق المـفاجئ للجسور. فيما حسم
ســائق سـيــارة الأجــرة )علـي هلــوش(  أمــره وقــرر
العمل في جـانب واحـد من المـدينــة، ولم يعـد يمـر
فـوق أي جسر إلا لسبـب طارئ ويفعل ذلك بشكل
خــــاطف. وتحـــدثـت المـعلـمـــة )هــيفـــاء زكـي( عـن
نـضــالهـا الـطــويل مع مـديـريــة التــربيـة مـن اجل
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الطوب بشارع النبي يونس، تم إغلاقه أمام مرور
المـركبـات وبـشكل تـام مع تـنفيــذ الخطـة الأمـنيـة
بــدايــة هـــذا العــام. الجــســر الـثــالـث يمـتــد مـن
الغــابــات صــوب مـنــطقــة الــشفــاء، وأصـبح بعــد
تشديد الإجراءات الأمنيـة الجسر الوحيد الذي
يـسمح بمـرور الـشـاحـانـات فـوقه. الجـسـر الـرابع
بــنــي في الجهـــــة الـــشـــــرقــيـــــة للــمـــــديــنـــــة إبـــــان
الـثـمــانـيـنـيــات، تــسـتخــدمه في الــوقـت الحــالـي
المــركبـات الـصغيـرة فـقط بـالــرغم مـن انه يعـتبـر
مـن أفضل جـسـور المــوصل وأكثـرهـا سعـة. أحـدث
جـسور المـوصل تشيـيداً هـو الخامـس الذي يمـتد
بمـا يشبه خطـوةً واسعة من مـنطقة بـاب سنجار
حيـث سوق الـبورصـة ليتـفرع في الجـانب الأيـسر
إلــى اتجــاهـين هـي الــزراعـي والجــامعــة. نـصـبـت
فــوقه نقــاط تفـتـيــش دائـمـيــة، تــسـبـبـت بــزحــام
مــزمن أثــار قلق المخـتصـين في أن يتـسـبب حـمله

الزائد في انهيار الجسر. 
مــوظف مهم في محـافظــة نينـوى رفض الإعلان
عن اسمه قـال بـان عمليـة إغلاق الجسـور تـسهل
انـتقــال الــدعم الأمـني إلــى كلا الجــانبـين، كمــا
أنهـــا تحــصـــر أعـمـــال العــنف في جـــانـب واحـــد،
وأضــاف بــأن إجــراءات قـطع الـطــرق المــؤدي إلــى
جـســر الحــريــة مــؤقتــة، مـعتــرفــاً بــالمعــانــاة الـتي

تسببها مثل هكذا إجراءات للمواطن.
مــوظف آخــر في مــديــريــة طــرق وجـســور نـينــوى
أبـدى قلـقه البــالغ حيـال الـزحـام الـشـديـد فـوق
الجسـر الخــامس، وقـال بــان أي جسـر في العـالم
مــصـمـم لــتحـمـل أوزان معـيـنــــة علـــى أن تـكـــون
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هل سيحول إغلاق
الجسور المتكرر جانبي

الموصل إلى مدينتين؟

ترجمة : نادية فارس
تبـغي الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة
دوراً اكبر حجماً تلعبه منظمة الأمم
المـتحــدة في العــراق. وهــذه المنــظمــة،
مع تفــويض جـديـد مـنح لهـا، يـنص
علــى تجــسيــد وتفعـيل حـضــورهــا في
العــراق والـتعــامل علــى نـطــاق اوسع
مع الـقضايـا السـياسيـة والموضـوعات

الاجتماعية. تبدو راغبة بذلك.
وعلـى الـرغم من ان الـسكـرتيـر العـام
لمــنــظــمــــة الامم المــتحــــدة، ســيـعقــــد
اجـتمـاعـاً عــالي المــستـوى مـع رئيـس
الوزراء نوري المالكي في نيويورك فان
الخـبــراء حــذرون حــول مــا يمكـن ان
تحــقــقــه الامم المـــــتــحــــــــــــــــدة. بــل ان
المــســـؤولـين فــيهــــا يقـــولـــون ان نـــوع
الـتقــدم في الــوقـت الــراهـن، صعـب..
فالـتوجـيهات نحـو تسـويات سـياسـية
ومصالحـات وطنيـة يعتمـد بالـدرجة

الاساسية على العراقيين انفسهم.
ويقــول في هــذا الـصــدد لين بــاسكــو،
الـسكـرتيـر العـام لـلشـؤون الـسيـاسيـة
في الامم المـــتـحـــــــــــدة، "آخـــــــــــر شـــيء
ســأفـعله هــو الـتـظــاهــر بــان لــديـنــا

وصفة سحرية للعمل.
ان المـنـظـمــة تمـتـلك خـبــرات واسعــة
للتعاون في العـراق ان كانـت الظروف
صـــالحـــة. وارســـال مـــا يعـنـي اشـــارة
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هل تبلغ الأمم المتحدة هدفها في العراق؟
ليـس علــى المــالكـي فحـسـب بل علــى
مــن ســيــــــرافـقـه ايـــضــــــاً، وســيـكــــــون
الاهـتـمـــام مـــوازيـــاً ايــضـــاً لاشـــارات
ــــدعــــو إلــــى وعلامــــات مــن الــــوفــــد ت
المـصــالحــة الــوطـنيــة. ومــدى تــأييــد
الفئات الـسياسيـة الاخرى للعمل في

هذا الاتجاه.
وإضــــافــــة إلــــى مــيــثـــــاق العــمـل مع
الـعـــــــــــراق، فـــــــــــان لـلامم المـــتـحـــــــــــدة
"تفــويضـاً" للـعمل في العـراق، مـؤيـداً
مـن قـبـل مجلـس الأمـن، )شهــر آب(.
وكـــانـت إدارة بـــوش قــــد طلـبـت ذلـك
الــتفـــويــض، ودعـت إلـــى زيـــادة عـــدد
المـــســــؤولــين والخــبــــراء المــيــــدانــيــين
الـتــــابعــين للامم المــتحـــدة مــن اجل
تــوسـيع بــرنــامجهــا، ليـشـمل الـقيــام
بـــاصلاحــات اقـتــصــاديــة وتـنــشـيــط
الحــــــوار الــــــوطــنــي.ومـع ذلـك فــــــان
الـســؤال الكـبيــر المـعلق فــوق خـطـط
لــتـــــوســيع الحــضـــــور المــــــادي للامم
المتحـدة، هـو الامـن. فبعــد التـفجيـر
الــذي حــدث في آب 2003 في مقــرهــا
ببغـداد وادى إلـى مـقتل 22 شـخصـاً،
مـن بيـنهـم رئيـس بـعثـتهــا سيــرجيــو
فييـرا دي ميللـو، فان مـوظفي الامم
المـتحــدة حــذرون جــداً مـن مــســألــة

توسيع النشاط.
عن الكريستيان ساينس فوينتر
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تجــــد ان الـتــــوجهــــات قــــد تغـيــــرت.
ورســالــة الــرئيـس بــوش تجــاههــا في
حـديثه عن الـعراق، الاسـبوع المـاضي
كـان واضحاً، ولقـيت تجاوبـاً من قبل

المسؤولين في المنظمة الدولية.
ويقــول رتـيــشــارد غــريـنـيل، الـنــاطق
ــــاســم بعــثــــة الــــولايــــات الــــرســمــي ب
المــتـحــــــــدة في الامم المــتـحــــــــدة، "دور
سيــاسي اوسع مع دول الجـوار، زيـادة
عـــــدد مــــــوظفــي الامم المــتحـــــدة في
العــــراق مــن 50 إلــــى 90 وتــنـــشــيــط
وبدء حوارات في الـداخل بين الفئات

السياسية."
واجـتمــاع المــالـكي والمـســؤول الــدولي
سـيـتــركــز  علــى المـيـثــاق الــدولـي مع
العـــــراق، وثــيقــــــة وقعــت في الـلقـــــاء
الدولي حـول العراق بمصـر، في شهر
ايـار الماضي. ويـدعو ذلك الميـثاق إلى
الــتعـــاون الـــدولـي، خـــاصـــة الـــدول
المجـــــــاورة لـلـعـــــــراق فــيــمـــــــا يـخـــص
التحديات السياسية والاقتصادية.

وتـتــضـمـن تـلك الـتحــديـــات، بعــض
النقـاط التـي كانـت حددتـها حكـومة
الـولايــات المتحــدة للتـنفيـذ مـن قبل
الحكــومـــة العــراقـيــة، ومـنهـــا علــى
سـبيل المثال، كـيفية تقـسيم الواردات

النفطية.
وبـالتـأكيــد، ستكــون الانظـار مـركـزة،
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للقــاء المـقبـل، يبــدو وكــأننــا سـنعـمل
معاً ان دعينا إلى ذلك".

ـــــاسـكــــــو يعـــــود لــيحـــــذر مــن لـكــن ب
التوقعات التي تعطي للامم المتحدة
دوراً راسـخاً وثـابتـاً. "ضمن الـظروف
الحــالـيــة في الــواقـع العــراقـي، فــان
عـمليــة المصـالحـة الـوطـنيـة ستـأخـذ
وقتاً طـويلًا الامر ليس بمثـابة قفزة
واحــــــــــدة لحـل كـل مــــــــــا لـــم يـقــــــــــدر
ــيـه في الاعــــــــوام الامــــــــريــكــيــــــــون عـل
الاخـيــرة".ومـنـظـمــة الامم المـتحــدة
الـتـي لـم تجــد حـمــاســاً كـبـيــراً مـن
الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة حــول
رسـم دور اكبــر حجمـاً لهـا في العـراق
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لندن/ وكالات
قـال الجنـرال ريتـشارد دانـات رئيـس الهيـئة العـامة
لاركــان القــوات المــسلحــة الـبــريـطــانـيــة انـه يمكـن
كــسب الحــرب في العــراق وافغــانــستــان وان القــوات

التي تقاتل هناك تستحق مزيدا من الاحترام.
ورفـض ايـضــا دانــات الانـتقــادات الـتي صــدرت من
واشنطن خلال الـشهرين المـاضيين واشـارت الى ان

القوات البريطانية خسرت في العراق.
واردف قــــائلا خـلال كلـمــــة امــــام المـعهــــد الــــدولـي
للــدراســات الاسـتــراتـيجـيــة " لـم نخــســر معــركــة

تكتيكية مهمة واحدة.
"الجــيـــش الــبـــــريــطـــــانــي في جــنــــــوب العـــــراق لــم
يهــزم..الفــشل لـيــس احــد الخـيــارات في حـملاتـنــا
الحالـية او خلال الحملات المـقبلة من اجـل شعبنا

او من اجل سمعتنا .."
واعــرب دانــات عـن اسفـه لحقـيقــة ابــداء الــشعـب
البريطـاني اعجابا بقـواته المسلحة اقـل بكثير مما
يفعل الامـريكيـون واصفـا الحـرب في العـراق بـأنهـا
"غيـر شعبيـة بشكل واضح" والحـرب في افغانـستان

بأنه أسيء فهمها.
واضاف انه كثيـرا ما يتم الاحتفـاء بقوات الجيش
في الــولايــات المـتحــدة بــإقــامــة عــروض بمـنــاسـبــة
العـودة للـوطن وتـوزيع تـذاكـر مجـانيـة للـمبـاريـات
الـريــاضيــة واعلان خـصـم علـى الـسلـع في المتـاجـر
ــــادرا مـــــا يحــــدث في والمــطــــاعــم. وقــــال ان هــــذا ن
بــريطـانيـا.وقـال ان "الجنـود يـشعـرون بقلق بـشكل
حقـيقـي لــدى العــودة مـن العــراق لــسـمــاع الـنــاس
الــذين ارسلـوهـم وهم يـرفـضــون او غيـر مـكتــرثين
احـيانا بـانجازاتهم."لا يـوجد تقديـر او حتى تفهم
بـين قـطــاعــات واسعــة مـن المجـتـمع لمــا نـطلـب مـن
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خـططه بـالنـسبـة للعـراق اوائـل الشهـر المـقبل ومن
المقـــرر سحـب نحــو 500 جـنـــدي بحلــول تــشــريـن
الثـاني تـاركين خـمسـة آلاف جنـدي متمـركـزين في

قاعدة كبيرة في مطار البصرة.
وتتـوقع بريـطانـيا تـسليم المـسؤولـية بحـلول نهـاية
العام لمحـافظة البصرة وهي المحافظة الاخيرة من
بـين اربع محــافـظــات كــانـت القــوات البــريـطــانيــة
مـســؤولــة عـنهــا اصلا علــى الــرغم مـن حقـيقــة ان

التوترات مازالت شديدة على الارض .
وقـال دانــات "لقـد انجـزنـا مــا اعلنــا اننــا سنـفعله"
واضــاف انه سـيكـون"خـطـأ تمـامـا" الاشـارة الـى ان
القــوات البــريـطــانيــة "طــردت مـن البـصــرة" وسـط
معــركــة متـصــاعــدة بـين الجمــاعــات المـتنــاحــرة في

المدينة.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ

قواتنا المسلحة ان تقوم به ونطلب منهم الكثير."
وتــأتـي تـصــريحــات دانــات بعــد مــا أثــاره القــائــد
الــســابـق للجـيــش الـبــريـطــانـي مـن ان الــشعـب لا
يبدي اهتماما يذكر بقواته المسلحة ولا يحترم ما
يعـرف بــالميثـاق العـسكـري وهـو دعم قـوات الجـيش
في الحـــرب.وســئل دانـــات عـن سـبـب اعــتقـــاده بـــان
الحـرب في العــراق غيـر شعـبيـة ومـاهــو الخطــأ من
هــذه الحــرب فـتفــادى الاجــابــة علــى هــذا الـســؤال

قائلا انه يفضل ترك امور السياسة للساسة.
وبــريـطــانيــا الآن بـصــدد خفـض بعــض من قــوتهــا
المؤلفة من 5500 جندي في العراق مع توقع ارسال
المـزيــد من القـوات الــى افغـانــستــان خلال الاشهـر
ــــــة.ومــن المـقــــــرر ان يـلـقــي رئــيــــس الــــــوزراء المـقــبـل
الـبريـطانـي جوردون بـراون كلمـة امام الـبرلمـان عن
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قائد الجيش البريطاني: يمكن كسب الحرب في العراق وافغانستان


